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مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل 

وباعتبار القوى الثلاث انقسمت الأمم التي هي أفضل الجنس 
الإنساني» وهم العرب والروم والفرس. فإن هذه الأمم هي التي ظهرت 
فيها الفضائل الإنسانية» وهم سكان وسط الأرض طولاً وعرضًاء فأما 

من سواهم كالسودان والترك ونحوهم فتبع. 

فغلبَ على العرب القوة العقلية النطقية» واشْتٌّقٌ اسمّها من وصفهاء 
فقيل لهم #عرب» من الإعراب», وهو البيان والإظهار» وذلك خاصة 
القوة المنطقية. 

وغلبٌ على الروم القوة الشهوية من الطعام والنكاح ونحوهماء 
واشْتّقٌ اسمّها من ذلكء فقيل لهم «الروم»» فإنه يقال: رُمْت هذا أرومٌه. 
إذا طلبته واشتهيته. 

وغلبَ على الفرس القوة الغضبية من الدفع والمنع والاستعلاء 
والرئاسة. واشْتّقٌ اسمُّها من ذلك فقيل «فرس»» كما يقال: فَرّسَه يَفْرِسّه ظ 
إذا قَهّره وعَلّبه. 

ولهذا توجد هذه الصفات الثلاثة غالبة على الأمم الثلاث حاضِرتها 
وباديتتهاء ولهذا كانت العرب أفضل الأممء ويليها الفرس؛ لأن القوة 
الدفعية أرفع» ويليها الروم. 
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وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل ثلاثًا: 

فضيلة العقل والعلم والإيمان التي هي كمال القوة المنطقية. 

وفضيلة الشجاعة التى هى كمال القوة الغضبية» وكمال الشجاعة 
هو الحِلّم كما قال النبى عَكو: «ليس الشديد بالصّرَعَة وإنما الشديد 
الذي يَملِكُ نفسّه عند الغضب222. والحلم والكرم مَلْزُورَانِ في َرَي 
كما أن كمال القوة الشهوية العفة. فإذا كان الكريم عفيفا والشجاع حليمًا 
اعتدل الأمر. 

وفضيلة السخاء والجود التى هى كمال القوة الطلبية الحبّية» فإن 
السعاء تصد رهج الليق والمهولة ورطوية الكان كها تصدر الشحاع: 

عن القوة والصعوبة ويسس الخلق. ' 

فالقوة الغضبية هي قوة النصرء والقوة الشهوية هي قوة الرزق. 
وهماالمذكوران في قوله: #أطعمهم مّن جوع وَءَامْنْهُم ين حون 4 
[فريش: 5]. والرزق والنصر مفسران في الكتاب والسنة وكلام الناس 
كثيًا. 

وأما الفضيلة الرابعة النى يقال لها العدالة فهى صفة منتظمة 
للثلاث» وهو الاعتدال فيها. وهذه الثلاث الأخيرات هى الأخلاق 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١١5(‏ ومسلم (5109) عن أبي هريرة. 
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العملية» كما جاء في حديث سعد لما قال فيه العَبّسى: إنه لا يَقَسِم 
بِالسَّوِيّة ولا يَعدِل في القضية» ولا يخرج في الشهادة7١؟.‏ 

وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث المسلمون واليهود 
والنصارى. فإن المسلجية فم فيهم العقل والعلم والاعتدال في الأمور. 
فإن معجزة نبيهم هي علم الله وكلامه؛ وهم الأمة الوسّط: 

وأما اليهود فأضعفت القوة الشهوية فيهم» حتى خَرّم عليهم من 
المطاعم والملابس ما لم يَحرَّم على غيرهم؛ وأمروا من الشدة والقوة 
سما أمِرٌوا به ومعاصيهم غالبها من باب القسوة والشدة لا من باب 
الشهوات. 

والنصارى أَضْعِفَتْ فيهم القوة الخ لغضبية» فنهُوا عن الانتقام 
السب 0 الب 
ووو ا ور 
من الرقة والرأفة والرحمة ما ليس : فى اليهود. ال ااساسيين مر ياب 
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يخرج في الشهادة». وهما متقاربتان في المعنى. 
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ولما كان في الصوفية والفقراء عيسوية مشروعة أو منحرفة» كان 
فيهم من الشهوات ووقع فيهم من المي ل إلى النساء والصبيان 
والأصوات المطربة ما يُذَّمُونِ به. 

ولما كان في الفقهاء موسوية مشروعة أو منحرفة؛ كان فيهم من 
الغضب ووقع فيهم من القسوة والكبر ونحو ذلك ما يُذَّمُون به. 

فصل 
حدس القوة اتسين : الحب وحيي القن الشفية:البتفن» 

والغضبٌ والبغضٌ متفقان في الاشتقا شتقاق الأكبر»ء ولهذا قال النبي كلِه: 
«أوثق عرى الإيمان: الحبٌ في الله والبغض في الله170). فإن هاتين 
القوتين هي الأصلء وقال: «من أحبٌ لله وأبغضّ لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان2)'00. 

فالحبٌ والبغض هما الأصلء والعطاء عن الحبّ» وهو السخاء. 
والمنع عن البغض؛ وهو الشجاغة. انما لفقي الاجر السرم 

في البغضء وهو الشدَّة التي تقوم في النفس التي يقترن بها عَلََانَ دم 
القلب لطلب الانتقام: وهذا هو الغضب الخاص ولهذا ل طائفة من 


)١(‏ أخرجه أحمد )١87/1(‏ عن البراء بن عازب» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 
وهو ضعيف. ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن, انظر تعليق 
المحققين على المسند (5 1861). ظ 

00( أخرجه أبو داود (578051) عن أبي أمامة الباهلي. وإسناده حسن 

1 


المتكلمين عن مقابلة الشهوة بالغضب إلى مقابلتها بالنفرة» ومن قابل 
الشهوة بالغضب فيجب أن لا يريد الغضب الخاصء فإن نسبة هذا إلى 
النفرة نسبة الطمع إلى الشهوة» فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة 
البغضية المقابلة للقوة الجاذية الحبيّة. 
فصل 
فعلٌ المأمور به صادر عن القوة الإرادية الحبّية الشهوية؛ وترك 
المنهىّ عنه صادرٌ عن القوة الكراهية البغضية الغضبية النفرية» والأمر 
بالمعروف صادرٌ عن المحبة والإرادة» والنهي عن المنكر صادرٌ عن 
البغض والكراهة» وكذلك الترغيب في المعروف والترهيب من المنكر 
والحضٌ على هذا والزجر عن هذا. ولهذا لا تكفٌ النفوس عن الظلم 
إلا بالقوة الغضبية الدفعية» وبذلك يقوم العدل والقسط في الحكم 
والقَسُْم وغير ذلك؛ كما أن الإحسان يقوم بالقوة الجذبية الشّهوية. 
فصل 
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)010( هنا توقف المؤلف. وفى مجموع الفتاوى 577/١0(‏ -1594) نتمة لهذا الكلام 
بعد قوله: «الشهوية». 
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